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  الملخص 

احتلت جمهورية الدومنيكان من الناحيتين التاريخية والجغرافية، أهمية 

فمن . خاصة بالنسبة لمنطقة البحر الكاريبي، وأميركا اللاتينية بشكل عام

الناحية التاريخية، وعلى الرغم من اكتشاف الجزيرة من قبل كولومبس عام 

، ١٨٤٤، وما شهدته من أحداث تاريخية بعد ذلك حتى استقلالها عام ١٤٩٢

يعد التاريخ هذه الدولة، مجهولا وخاصة من قبل القارئ العربي، علما أن ما 

مرت به جمهورية الدومنيكان لا يقل أهمية عن ما مرت به دول المنطقة، 

ملحوظ من قبل ، اللتان حازتا على اهتمام )كوبا ، وبنما(وعلى سبيل المثال 

  .الباحث العربي، وذلك لأهميتهما الدولية والإقليمية
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Abstract 

Dominican Republic had a cardinal importance in the 

Caribbean, in area because of its strategic location. Since the 

nineteenth century, and after the (Monroe) declaration, the 

United States became a strong competent to the European 

powers in the Caribbean area in specific, and the western 

hemisphere in general. 
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  المقدمة

احتلت جمهورية الدومنيكان من الناحيتين التاريخية والجغرافية، أهمية 

فمن الناحية . وأميركا اللاتينية بشكل عامخاصة بالنسبة لمنطقة البحر الكاريبي، 

، وما ١٤٩٢التاريخية، وعلى الرغم من اكتشاف الجزيرة من قبل كولومبس عام 

، يعد التاريخ هذه ١٨٤٤شهدته من أحداث تاريخية بعد ذلك حتى استقلالها عام 

الدولة، مجهولا وخاصة من قبل القارئ العربي، علما أن ما مرت به جمهورية 

كوبا ، (كان لا يقل أهمية عن ما مرت به دول المنطقة، وعلى سبيل المثال الدومني

، اللتان حازتا على اهتمام ملحوظ من قبل الباحث العربي، وذلك لأهميتهما )وبنما

  .الدولية والإقليمية

إضافة إلى ما تقدم، فقد كانت الدومنيكان محط اهتمام الدول الأوربية، 

، تلك الدول التي تعاقبت على استعمار )وبريطانية إسبانيا وفرنسا(خاصة كلا من 

  . ١٨٤٤واحتلال تلك الجمهورية حتى استقلالها عام 

أما من الناحية الجغرافية، فتحتل جمهورية الدومنيكان، أهمية استراتيجية، إذ 

تعد بوابة الكاريبي، وحلقة الوصل ما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي عبر 

ن أغلب السفن القادمة من أوربا لابد وأن تقف في موانئ جمهورية إذا أ. قناة بنما

الدومنيكان لتواصل رحلاتها نحو أهدافها التجارية المحددة، فضلا عن ذلك فأنها 

كما تتميز جمهورية . تعد ثاني أكبر جزيرة بعد كوبا، بالنسبة لجزر البحر الكاريبي

اعة استراتيجية فيها، مثل زراعة الدومنيكان بمناخ معتدل، الذي ساعد على قيام زر

السكر والكاكاو، ذا كانت تشكل تلك المحاصيل الناتج القومي للبلاد، فضلا عن 

  .الحاجة الدولية لها

وعلى وفق ما تقدم، وجد الباحث أن هنالك ضرورة تاريخية لتسليط الضوء 

منطقة  على هذه الجمهورية من الناحية التاريخية، ودورها التاريخي والإقليمي في

  .١٨٤٤ - ١٤٩٢الكاريبي، للفترة من 
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    :المبحث الأول

  :الخلفية الجغرافية لجمهورية الدومنيكان

كريستوفر  رست سفينة، ١٤٩٢ كانون الاول ٥في 

 Christopherكولومبوس Columbus)عند أحد جزر الأنتيل، وأطلق عليها  ،)١

حدى جزر إوهي ، يلؤلؤة البحر الكاريب ي، أ)La Perle des Antilles(اسم 

وهي أول مستوطنة . )٢( Hispaniolaالهند الغربية، ثم أطلق عليها اسم هيسبانيولا

، وتضم هذه الجزيرة كل من جمهورية الدومنيكان )٣(إسبانية في العالم الجديد

وهايتي، وبنسبة الثلثين الى الثلث، واطلق على الجزء الذي تتشكل منه جمهورية 

وتعد أقدم مدينة بنيت في هذا الجزء من  ،)٤() منيغيوسانتو دو(الدومنيكان اسم 

،  Bartholomewالعالم الجديد، ومن الجدير بالذكر أن بارثولوميو كولومبوس

، وقد تعرضت ١٤٩٦شقيق كريستوفر كولومبس، هو من اسس هذه المدينة عام 

  .)٥( ١٥٤٧إلى اعصار فأعيد بناؤها عام 

مالي الشرقي من قارة أميركا تقع جمهورية الدومنيكان في الجزء الش

وتبلغ مساحتها حوالي . )٦(الجنوبية، وتحتل الجزء الشرقي من جزيرة هيسبانيولا

جامايكا من الجنوب  ،جمهورية الدومنيكان وتجاور. )٧(كيلو متر مربع) ٤٨,٤٤٢(

ميلا من الشمال الغربي بور تريكو، أما كوبا  ١٣٠ميلا، و  ٧٠الشرقي وبحدود 

كما تبتعد عن الساحل . ميلا ٥٠ال الشرقي من الدومنيكان وبمسافة فتقع الى الشم

، وعن المكسيك )٨(كيلو متر ١٢٠٠حوالي  لميامي في ولاية فلوريداالجنوبي 

أما بالنسبة لموقعها من خطوط العرض والطول، فهي تقع . )٩(ميلا ٤٨٠حوالي 

درجة غرب   ٧٢، ٦٨درجة شمالا، وخطي طول  ٢٠،  ١٨بين خطي عرض 

  .)١٠(غرينتش 

وعلى وفق الطبيعة الجغرافية لجمهورية الدومنيكان، يمكن تقسيمها الى 

وسط، والجنوب الغربي، وأعلى قمة الشمالي، والا قسمال :ثلاثة أقسام جبلية، هي
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، قدما ١٠٢٤٩جبلية في هذه الأقسام هي قمة  بيكو دوارتي ويبلغ ارتفاعها حوالي

نيكان حوالي سبع بحيرات، أهمها بحيرة وتضم الدوم، وتقع في وسط كوردييرا

، التي تقع إلى الجنوب الغربي من )١١(، وهي أوطأ منطقة في الدومنيكانانريكييولا

ويعد نهر ياكي ديل نورتي من أهم الأنهار وأكبرها، ويقع في الجزء . البلاد

الشمالي الغربي من الدومنيكان، ويصب فيه الفائض من مياه وادي سيباو، وينتهي 

  .)١٢(ذا النهر في خليج مونت كريستي في شمال غرب البلاده

ن الموقع الجغرافي لجمهورية الدومنيكان، يعد من ما ينبغي ذكره،إوم

المواقع الاستراتيجية والمميزة في العالم الجديد، حيث أنها تقع بين المحيط الأطلسي 

لى أوربا، والتي والبحر الكاريبي، بمعنى أنها تقع على طريق السفن القادمة من وإ

من أهمية تكاد تكون  )مينا(منحها ممر  فقدفضلا عن ذلك و، )بنما(تمر عبر قناة 

عن باقي ممرات جزر الهند الغربية، إذ يعد هذا الممر من أقصر الطرق  ةمتفرد

الدولية من أوربا إلى الكاريبي، فضلا عن كونه محطة مهمة بالنسبة للنقل البحري 

 .)١٣(ن أو لأغراض الصيانةؤيد التزود بالمالأوربي، خاصة على صع

فأن الاختلاف الحاد بين اعلى ارتفاع فيها وأوطأ  ،ن الناحية المناخيةأما م

قدما، ترك آثاره الواضحة على ) ١٣١-(منطقة فيها والتي تصل إلى ما تحت 

التنوع المناخي في جمهورية الدومنيكان، فعادة ما تجلب الرياح التجارية من 

الشرقي الامطار إلى هناك، وتعد المناطق المرتفعة فيها حاجزا ومصدا الشمال 

لتلك الرياح التجارية، مما يسمح بسقوط كميات قليلة من الامطار على المناطق 

عند الحدود  مناخ الدومنيكان، يقعو. )١٤(التي تقع إلى الجنوب الغربي من الجزيرة 

يعني أنه  ، وهذا )١٥(خها حار ورطبن مناإالشمالية للحزام الاستوائي، وبالتالي ف

استوائي في المقام الأول، مع تفاوت في درجات الحرارة، على وفق ارتفاع 

ويبلغ . درجة مئوية ٢٥الأرض وانخفاضها، يصل متوسط الحرارة في البلاد إلى 

درجة مئوية عند أخر  ٢٨درجة مئوية، و  ١٨ة عند المرتفعات إلى رمتوسط الحرا

من أبرد شهور السنة،  كانون الثاني وشباطويعد شهر . بحرمستوى من سطح ال
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بينما يكون شهر آب من اشد الأشهر حرارة، أما موسم الأمطار فينحصر بين أيار 

موسم الجفاف فيكون من شهر تشرين الثاني حتى شهر أما وتشرين الأول، 

 .)١٦(نيسان

يث يبلغ ح ،في شمال شرق البلاد الجبليةتهطل  الأمطار من وأكثر نسبة

الرياح التجارية  تسودكما  .)ملم ٢،٥٤٠(هطول الأمطار السنوي أكثر من متوسط 

هطول جافة نسبيا، مع أقل تكون هايتي،  معأنحاء البلاد، وعلى طول الحدود 

في اقصى شمال غرب وجنوب شرق البلاد هي و. من الأمطار السنوية) ملم ٧٦٠(

العواصف والأعاصير  إلىن أحيانا جمهورية الدومينيكا وتتعرض. أيضا قاحلة

المدارية التي تنشأ في منتصف المحيط الأطلسي وجنوب شرق منطقة البحر 

  .)١٧(من كل عام تشرين الأولوحتى  آبمن  ، وذلكالكاريبي

أما على الصعيد الزراعي، فتشتهر الدومنيكان بزراعة السكر، والكاكاو، 

  .)١٨(ن، والقهوة والتبغ، والقط

  :انيةالبنية السك

.  Tainoينتسب السكان الأصليون في جمهورية الدومنيكان إلى قبائل التاينو

إلى جزيرة هيسبانيولا مستبدلين السكان  بالأراواكية الناطق التاينو هاجر شعبوقد 

الأرض (وأطلق التاينو على الجزيرة اسم كيسكيا أو. م ٦٥٠في حوالي  السابقين

 مستوطندفع الو. وجمع الثمار  عمل التاينو في الزراعة والصيد البحريو). الأم

  .)١٩(عشر بالتاينو إلى شمال شرق الكاريبي خلال القرن الخامس ون

، كان عدد السكان ١٤٩٢انيولا عام وعندما وصل كولومبس جزيرة هيسب

 ،١٥٠٨سجل احصاء عام على وفق ، ستين ألف ٦٠,٠٠٠الأصلين يقدر بحوالي 

من السكان الأصليين، اربعين ألف ٤٠,٠٠٠وجد أن عدد السكان يصل إلى حوالي

لكن بعد مرور ما لا يقل عن عشر سنوات من التاريخ المذكور، لم يكن هنالك 

بعضهم قد غادر والبعض أن ، إذ )الاراواك(من ألف لاثين ث ٣٠,٠٠٠أكثر من 
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المستعمرين، أو العمل القسري، أو ما فتكت بهم  بسببالآخر قتل، سواء كان ذلك 

 سكانسياسة القتل، والتجويع، والاغتصاب، ضد ال وعلى الرغم من. )٢٠(الأمراض 

تي خمسة عشر عاما الالقد وصل إلى نصف مليون، خلال  همأن عددف، صليينالأ

  .)٢١(دومينغو وتلت الاستيطان في سانت

 تلكوخلال القرن الثامن عشر، ظهرت اختلافات ديموغرافية مهمة، و

ما تحقق من  إضافة إلى، دسببها المباشر المستوطنون الجدكان الاختلافات 

نهاية القرن الثامن عشر في ن عدد السكان كان قد وصل فأ، اقتصاديةاصلاحات 

  .)٢٢(مئة ألف ١٠٠,٠٠٠الى حوالي  ١٧٩٠

وينقسم سكان الدومنيكان، وخاصة بعد اكتشاف الجزيرة والاستيطان بها، 

دومنيغو،  وإلى ثلاث مجموعات، شكلت مع بداية الاستعمار البنية السكانية لسانت

الهنود الحمر من أصل التاينو، والمستعمرون الإسبان، والعبيد  :وهؤلاء هم

  . )٢٣(الأفارقة

من سكان الدومنيكان يدينون بالكاثوليكية %  ٨٠حوالي  نإأما الديانة، ف

وتعد اللغة الإسبانية . يتوزع بين البروتستانت والإنجيليين مالرومانية، والمتبقي منه

  .)٢٤(الدومنيكانهي اللغة الرسمية لجمهورية 
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  :المبحث الثاني

  الخلفية التاريخية لجمهورية الدومنيكان

نفسه على مسافة قريبة  كريستوفر كولومبس ، وجد١٤٩٢عام  ايلول ٥في

وعلى  جان،خلاحد الدخل إلى  وفي اليوم نفسهمن الساحل الشمالي الغربي لهايتي، 

، وقد احتفظ بهذا الاسم حتى يومنا San Nicolaسان نيكولا  اسم شرفه أطلق عليه

ضا سفينة من مختلف الأحجام، وأي ١٧وفي رحلته الثانية، التي اشتملت على . هذا

رجل، ومن مختلف الاختصاصات، أي من المهندس إلى ألف ومئتي  ١٢٠٠على 

 ، فضلا عن عدد من الحيوانات الأليفة لأغراض التربية، وصل العامل البسيط

 .)٢٥(١٤٩٣ تشرين الثاني ٢٢في ) Samanaاسامان(إلى خليج  كريستوفر

ى أن من بين أهداف هذه الرحلة هو الحصول عل ن الجدير بالذكر،وم

. )٢٦(السكان الأصليين  عالذهب، وذلك إما عن طرق استخراجه أو مقايضته م

 وان من شعب التاينو قد رحبيوينسب إلى كريستوفر أن السكان الأصلي

  .)٢٧(بالمستكشفين، وساعدوهم عن طيب خاطر في الحصول على الذهب 

أرسل كولمبس إلى ملك اسبانيا، عينات من الذهب،  ١٤٩٤ شباط ٢في و

فقها بنصائح عن المزايا التي ستعود على اسبانيا من خلال استعمارها لهذه وأر

، بعد أن ترك خلفه ١٤٩٦ آذار ١٠وقد عاد كولومبس إلى اسبانيا في . ةرالجزي

 دييغودون الثاني  أبنهعين وة، ده بارثولوميو خليفة له وملكا للمستعمرة الجدياأخ

  .)٢٩(كادميرال،) ٢٨(Don Diego Columbusكولومبس

في العالم الجديد، على  إسبانيةوعلى وفق ما تقدم فقد تأسست أول مستوطنة 

الساحل الجنوبي للموقع الحالي لسانتو دومينغو، وقد أطلق عليها سانتو دومينغو، 

  .)٣٠( ١٤٩٩عام وتولى حكم المستعمرة كريستوفر كولومبس كحاكم ملكي حتى 
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بعه، وخاصة في جزيرة بالذكر أن سياسة كولومبس ومن ت رومن الجدي

في موضوع  ولاسيماعباد السكان الأصليين، تهيسبانيولا كانت تقوم على اس

استخراج الذهب، وهذا مما أدى في النهاية الى صدام بين السكان الأصليين 

كان حاضرا منذ أن بدأ كولومبس ) ةالسخر(، علما أن نظام الإسبان والمستوطنين

، وهذه السياسة أدت أيضا إلى استقدام عليه مهمته في جمع الذهب أو الحصول

السكان الأصليون من الظلم والاضطهاد، مما دفعهم  ىولهذا عان. مستوطنين جدد

من أكثر الدول الحربية في  تلى التمرد، غير أن ميزان القوى بين اسبانيا التي عدإ

بان، شيئا من الحضارة، سيكون لصالح الإس نأوربا، وبين سكان بدائيين لا يعرفو

  .)٣١(بين صفوف السكان الأصليين  رمما تسبب في مجاز ووه

 ١٤٩٩وبغية فرض سيطرتها الاستعمارية، شرعت الحكومة الإسبانية عام 

، وعلى وفق هذا التشريع يتوجب )٣٢(Repartimientoام التوزيع، أو التقسيم ظن

وفي عام . على المستوطنين ان يقدموا خدماتهم المجانية لحساب التاج الاسباني

وفي ظل هذا ، Encomiendaلوصاية ااخر وهو  ااسبانيا نظام ت، اصدر١٥٠٣

النظام تكون جميع اراضي الجزيرة، وسكانها الاصليين ملكا للتاج الاسباني، وعلى 

لعمل على امن التاينو أربعين ألف ٤٠,٠٠٠وفق ذلك فقد اجبر ما يقارب من 

من الحرمان، والجوع والاضطهاد، لصالح المستعمرين، وهذا ما تسبب في الكثير 

، كما تسبب في انخفاض حاد في نسبة السكان )٣٣(والامراض للسكان الاصليين

، وهو من Las Cassasما دفع بالكاردينال لاس كازاس ذاوه .)٣٤(الهنود، 

الأساقفة الأوائل الذين استوطنوا هيسبانيولا لأغراض التبشير، في محاولة لإلغاء 

ورفع الظلم والأذى عن السكان الأصليين، حيث عاد إلى اسبانيا ، )التوزيع(نظام 

وعرض الأمر على الملك فرديناند، ووعده الأخير شخصيا بمعالجة حال الهنود في 

  .)٣٥(يفي بوعدهالمستعمرة الجديدة، لكن ملك اسبانيا كان قد توفي قبل أن 

يبالي بالمرة، وبناء على ما تقدم، يبدو أن نهج المستعمر الاسباني، كان لا 

بحياة ومستقبل السكان الأصليين في المستعمرات الجديدة، حيث كان من أولى 
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٦٤ 

 تلك الاهداف، تن كانإاهتماماته تحقيق اهدافه الاقتصادية والاستعمارية، حتى و

هدد حياة السكان الأصليين، أمام بناء مجدهم الاستعماري، وعلى وفق ما تقدم فان ت

جماجم شعب التاينو، على إلا على حساب جهد، بل  ذلك المجد لم يؤسس وجوده

ن كل مجد وحضارة حققتها الدول الاستعمارية الأوربية، كان مجدا إخر فآبمعنى 

  .ملونا بدماء السكان الأصليين لتلك البقاع من العالم الجديد

ونتيجة للنقص الحاصل في الأيدي العاملة في جزيرة هيسبانيولا، وتنفيذا 

، تم جلب الزنوج للعمل في ١٥١١ك فرديناند، وفي عام لأمر سابق للمل

 Charlesعهدشارل الخامس،وفي ١٥١٧ويذكر ان في عام . )٣٦(المستعمرات

V)وعند العام . دومينغو وعبد الى سانت خمسة عشر ألف ١٥٠٠٠تم استيراد  ،)٣٧

، حاكما )٣٨(Rodrigo De Figuerouتم تعيين رودريغو دي فيغيروا  ١٥١٨

ت الاسبانية، لكن بسبب طمعه وجشعه، تم اعادته سجينا الى اسبانيا، للمستعمرا

وبسبب النمو الحاصل في . دون دييغو كولومبس، ١٥٢١فحل محله في عام 

السكان  منزراعة السكر، فضلا عن النقص الحاصل في الأيدي العاملة، 

في الأصليين، أعطى الإمبراطور الحق في استيراد العبيد، على أن ينحصر ذلك 

لاف عبد سنويا، ومن الجدير بالذكر، وحسب سجلات الولاية الثانية أربعة آ٤,٠٠٠

ة في عدد العاملين من مطردفقد سجلت زياده سريعة و ،للحاكم ديغو كولومبس

  .)٣٩(دمينغو وسانتالعبيد في 

، إلى أنه في القرن السادس عشر، بعد أن  C.L.R. Jamesيشير الباحثو

سلام والحضارة، ومن خلال تجار العبيد الذين نشطوا عند كانت أفريقيا، قارة لل

سواحل غينيا، وبعد أن خربوا فيها ما خربوه، انتقلوا غربا، ثم جنوبا، ومن رأس 

الرجاء الصالح إلى موزمبيق، وأيضا توغلوا إلى العمق الأفريقي، لصيد العبيد 

دا من رجال والإتجار بهم، ويضيف أيضا أن اولئك التجار كانوا قد جندوا عد

ذلك لتحقيق أكبر صيد من الزنوج، و ،هم بالأسلحة أنذكوالقبائل الأفريقية وزود

وأن هؤلاء التجار لم يتوانوا من ممارسة شتى أنواع القسوة لتحقيق مكاسبهم، 
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ن بأحجار ثقيلة وويشير الكاتب، أنهم كانوا يربطون الزنوج إلى أعمدة وهم مشدود

. اًجنيه ٥٠و ٤٠وكان ثمن الزنجي يتراوح ما بين  لمنعهم من أي محاولة للهروب،

أما من كان يتعرض إلى مرض ما، فقد كان يلقى في الغابات الأفريقية ليلاقي حتفه 

   .)٤٠(وأن أغلب هذه البضاعة كانت تصرف عند سواحل جزر الهند الغربية. لوحده

ة ونتيجة لتفادي بعض المظالم في العالم الجديد، فضلا عن مراقبة سياس

ت لجنة أو هيئة تحت عنوان ئالحكام الذين يعينون من قبل التاج الاسباني، فقد انش

Audienvia)قضاة، وتمتد  ةوهي مؤسسة سياسية وقضائية، تتألف من ثلاث ،)٤١

تنظر  وهيسلطتها على جميع جزر الهند الغربية من مستعمرات التاج الاسباني، 

صات، فضلا عن امتلاكها القضائية وفي كل الاختصا الأحوال في جميع

  .)٤٢(لصلاحيات واسعة 

أن التاج فمهامها، تنوع عدد هذه القوانين والهيئات وتوعلى الرغم من  

الاسباني لم يحد من سياسة استغلال الانسان، والإجراءات التعسفية التي كان 

  .تم استيرادهم ذينكان من العبيد ال ويتعرض لها سواء كان من الهنود الحمر، أ

دومينغو، يتوجب أن نعرف سياسة  وي نفهم الحالة التي كانت عليها سانتولك

جزر الهند الاسبانية، وهي التسمية التي أطلقتها ي اسبانيا حيال مستعمراتها، ف

تلك الجزر فيه عد ،اسبانيا على جميع مستعمراتها في أميركا، بعد أن اصدر قانون

وأن تلك البلاد المكتشفة حديثا، لها كافة لا يتجزأ من النظام الملكي الاسباني،  اًجزء

المجلس الملكي الأعلى  ،نانددريأنشأ الملك ف ١٥١١الحقوق القانونية، ففي عام 

، وذلك من   Royal and Supreme Council of the Indiesلجزر الهند  

توسيع  جرىو. )٤٣(اسبانيا في العالم الجديدلإدارة والسيطرة على أملاك اأجل 

، اصبح ١٥٢٤ عام في،فهذا المجلس من قبل الامبراطور شارل الخامسصلاحيات 

المجلس الأعلى لجزر الهند، بمثابة الوكالة الرئيسية للتاج الاسباني لتوجيه الشؤون 

القوانين وإقامة العدل،  ةعاالاستعمارية، ويمتلك هذا المجلس سلطات مطلقة في صن

فضلا  .الكنيسة، وتوجيه الجيوش ، والإشراف على والسيطرة على المال والتجارة
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عن سلطاته في جميع المسائل المعنية بالتجارة بين اسبانيا والمستعمرات في 

  .)٤٤(الأميركتين

وعلى وفق ما تقدم، فهذا لا يعني ابدا أن اسبانيا، وعلى صعيد ممتلكاتها في 

تتعرض  لموإن كانت العالم الجديد، كانت تتمتع بالسيادة المطلقة على تلك الجزر، 

 –التنافس الأوربي  لكنها تأثرت بعد انتقال، في بادئ الأمر الى أي تنافس دولي

من داخل القارة إلى العالم الجديد، ذلك لما كان يحمله ذلك العالم من  ،الأوربي

  . ثروات، لا شك أن لعاب أية دولة اوربية استعمارية سوف يسيل من اجلها

أجل إضعاف الوجود الاسباني في ومن أولى مؤشرات هذا التنافس، ومن 

انكلترا،إليزابيث  جزر الهند الغربية، وبذريعة الرحلات الاستكشافية، أرسلت ملكة

 الأدميرال البحري السير فرانسيس دريك ١٥٨٦في عام ،  )٤٥()Elizabeth(الاولى

)Sir Francis Drak( لحاق الضرر على صعيد تجارة اسبانيا وا، للعمل ما بوسعه

ها في ذلك الجزء من العالم، وفعلا استطاع السير فرانسيس الاستيلاء على وممتلكات

  .)٤٦(سانت دومينغو، ولم ينسحب منها إلا بعد أن دفعت اسبانية فدية له

ومع دخول بريطانيا وهولندا وفرنسا، إلى مجال التنافس التجاري مع العالم 

لكاتها هناك، تراجع الجديد، وبسبب ضعف السيطرة الاسبانية في إدارة جميع ممت

وبشكل ملحوظ ارتباطها بسانت دومنيغو، وتعرضت تجارتها للخطر مع هذه 

الجزيرة، على الرغم من إصدار محكمة مدريد، قررا يمنع أي تدخل دولي في 

دومينغو، غير أن هذا القرار لم يمنع تدهور الإدارة و علاقاتها التجارية مع سانت

زيادة في الضرائب وفي الأوضاع الاقتصادية، الاسبانية هناك مع تدهور ملحوظ 

والرسوم الجمركية، وهذا مما انعكس سلبا على السكان، إذ هاجر العديد منهم هربا 

  .)٤٧(ذه الأوضاع من ه

دومينغو، بمنع و ، اخذت السلطات الاسبانية في سانت١٦٠٠ومع مطلع عام 

متلكاتها هناك، وكانت سفن عدد من الدول الاوربية من التعامل التجاري في مياه م

ع الامتيازات والتبادل التجاري من حقها وحدها، وعلى وفق هذا ياسبانيا تعد جم

قدمت كل من بريطانيا وفرنسا تسهيلات للقراصنة في موانئها، بغية تسهيل مهامهم 
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ويعد ظهور القراصنة هذا الاول . في جزر الأنتيل ضد المصالح الاسبانية هناك

  .)٤٨(دومينغو وسانتمن نوعه في تاريخ 

وعندما استطاع القراصنة، من ايجاد موطئ قدم لهم في جزيرة 

، وعلى الرغم من الانتكاسات التي تعرضت لها القوات )Tortuga(تورتوجا

، ١٦٣٨الاسبانية للقضاء على خطر القراصنة، إلا أنها أعدت حملة بحرية عام 

في تورتوجا، غير أن فاستطاعت القوات الاسبانية تدمير قواعد القراصنة 

، استطاعوا إعادة تنظيمهم، واختاروا لهم زعيما جديدا ١٦٣٩القراصنة، وفي عام 

، وكان يتميز بالشجاعة والحكمة، واستطاع هذا أن يفتح )(Willsوهو ويلس 

) الحالية( هايتيتخذ من ا، و١٦٦٤جزيرة عام الجود الفرنسي في والطريق لل

  .)٤٩(ة لاستعمار الجزء الغربي من هيسبانيولاموطنا له، وذلك في إشارة فرنسي

 أمامهم غير الجوع أما على صعيد احوال السكان هناك فأنهم لم يجدوا

بأن الجزء الذي كان تحت السيادة الاسبانية، ((، ويروي أحد المؤرخين والاضطهاد

، غير أن على الرغم من جمال الجزيرة وثرواتها، التي كانت بمثابة هبة الطبيعةو

ذلك لكي تستطيع وكان يتم ليلا، ) القداس(عراة، حتى أن  ، كانواان الجزيرةسك

النساء من الوصول إلى الكنسية، حتى لا ينظر لهن وهن عاريات، كذلك فهن لا 

يتجرأن على التنقل نهارا في شوارع المدينة، أما الخبز فقد كان باهض الثمن، حتى 

نبيذ في طقوسهم الدينية، فضلا عن فقر للايضا وا يفتقرون له، وــرجال الدين كان

  .)٥٠()) تقليديةالكنائس من أية زينة 

الرواية بلا شك، تؤكد سيطرة أصحاب رؤوس الأموال في  هن هذإ

تؤكد هذه و. الاستغلال البشع للإنسان، وعلى وجه التحديد في سانتو دومينغو

وضع الانساني وأن هذا العمق معاناة الإنسان في تلك المنطقة،  ايضاالرواية 

أن ينتهي إلى واحد من أثنين، فإما أن يسلم الإنسان هناك المأساوي، حري به 

ومن ثم للإبادة، أو أنه يقبل بالموت إذا كان خيارا لا بديل عنه للوصول  ستعبادللا

  .إلى الحرية
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الاضطهاد والقسوة المفرطة، دفعت بعدد من الزنوج، للتفكير في و الجورإن 

نسين والإسبان على حد سواء، لذلك قام الزنجي بدرخان موقف مضاد للفر

)Paderjan(، بقتل سيده الاسباني، وفر مع عدد من رفاقه، من الذين  ١٦٧٨عام

، ومن هناك أخذ يهدد المصالح الفرنسية )Tarare(موا إليه إلى قلعة جبل تارارضان

ة، استطاعوا ، غير أن الفرنسيين وبالتعاون مع القراصنوالإسبانية على حد سواء

  .)٥١(أن يقضوا على انتفاضة بدرخان وأتباعه

وعلى وفق دراستنا لتاريخ جمهورية الدومنيكان، بشكل خاص، وجزر الهند 

انتفاضة بدرخان، هي الانتفاضة الأولى للعبيد في  يمكن عدالغربية بشكل عام، 

التي  وعلى وفق الأسباب - تاريخ القارتين الأميركيتين، والتي يمكن أن تؤسس

  .طريقا للحرية -قامت من أجلها 

خلال النصف فأنه الاسبانية،  –ور العلاقات الفرنسية دهأما على صعيد ت

الأخير من القرن السابع عشر، تعرض الجزء الغربي من جزيرة هيسبانيولا إلى 

سانت دومنيك، وقد  ةغزو فرنسي، وبعد احتلالهم لذلك الجزء أطلقوا عليه تسمي

في تحقيق نجاحات اقتصادية وتجارية، خاصة في زراعة التبغ  نونجح الفرنسي

الاسباني شكل  –، اخذ التنافس الفرنسي ١٦٦٩وفي عام . )٥٢(والسكر والبن والقطن

ك على أهم المناطق في جزيرة االنزاع، ومحاولة سيطرة هذا الطرف أو ذ

ا في عام فرنسا واسباني من هيسبانيولا، ونتيجة لذلك فقد أعلنت الحرب بين كل

ألفين وستمئة  ٢٦٠٠، استطاعت قوة اسبانية مؤلفة من ١٦٩١، وعند عام ١٦٨٩

الفرنسية في تورتوجا من محورين، كان المحور الأول  المناطقمقاتل الدخول إلى 

، ويسمى أيضا بميناء )Bayaja(والآخر بحري عبر ميناء باياجا ،بريا عبر سيباو

القوات الاسبانية السيطرة على المدينة،  رك ضارية استطاعتا، وبعد مع)دولفين(

وعدد من الضباط  De Cussyحاكم المدينة دي كاسي  ةبحيث قتل في هذه المعرك

  .)٥٣(الفرنسيين

 ،، حيث استطاع التحالف الأوربي١٦٩٧واستمر هذا الصراع حتى عام 

 ي بموجبهاتال، )٥٤(Ryswickريسويكتوقيع على معاهدة للاجبار الجانب الاسباني 
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الذي يعرف ( هيسبانيولا إلى فرنسا من جزيرة  تنازلت اسبانيا عن الجزء الغربي

والتي كانت  افضلا عن جميع الأراضي التي احتلتها اسباني ،)الآن بجزيرة هايتي

وعلى الصعيد نفسه فقد أنشأت فرنسا عام . )٥٥(إلى فرنسا  ةفي السابق عائد

منحت تخويلا بالمتاجرة بالزنوج من والتي  ،، شركة الهند الغربية الفرنسية١٧٢٠

  .)٥٦(زنجي سنويا ثلاثمئة  ٣٠٠٠غينيا إلى الجزر الأميركية وبمعدل 

في اسبانيا عام ) هابسبورغ(، محل سلالة )بوربون(وحينما حلت سلالة 

، اتخذت خطوة هامة على صعيد تحقيق اصلاحات اقتصادية، وكان من ١٧٠٠

التجارة، وأن تكون أكثر تحررا، وإزالة  تح جميع موانئ المستعمرات علىفأهمها

 ،كل القيود التي تعيق ذلك، وهذا مما تسبب بانتعاش اقتصادي في تلك المستعمرات

، كان عدد ١٧٣٧، إذ في عام )٥٧(وأدى بالنتيجة إلى زيادة ملحوظة في عدد السكان

، ١٧٩٠، لكن بحلول عام ستة آلاف ٦٠٠٠السكان من العبيد في سانتو دومينغو

يشكل هذا العدد من السكان أي تفاوت  م، ولمئة الف ١٠٠,٠٠٠ل إلى حوالي وص

  . )٥٩(والبيض، فقد كانت متساوية تقريبا )٥٨()الملونين( كبير بين نسبة العبيد إلى 

حوالي  ١٧٣٩يك هايتي فقد وصل عدد السكان في عام نأما في سانت دوم

، وصل إلى ١٧٩١و١٧٦٤الف نسمة، وما بين عام  مئة وسبعة عشر ١١٧,٠٠٠

الف نسمة، ومن الجدير بالذكر أن نسبة العبيد  اربعمائة وثمانين ٤٨٠,٠٠٠حوالي 

  .)٦٠(السكانحوالي تسعين في المئة من مجموع  تقد شكل هذا العدد في

هذا إذا استثنيننا  –ربما تشير هذه الزيادة في عدد سكان جزيرة هيسبانيولا 

ع الاقتصادي في كل من سانتو دومينغو إلى نمو الوض –موضوع تجارة العبيد 

في العلاقات  اوسانت دومنيك، غير أن هذا التحسن لم يشهد من جانب آخر، تحسن

الاجتماعية فيما بين المستعمر والعبيد، على الرغم من أن نسبة العبيد كانت تشكل 

، وقد تمت الإشارة إلى هذا في موضع  من نسبة سكان الجزيرة% ٩٠حوالي 

ومن المهم في مكان، أن استمرار الممارسات الوحشية ضد . مبحثذا السابق من ه

 .تسر المستعمر مفي النهاية إلى تحولات ل قد أدى، عبيدال
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سانت (بين كل من  اواضح اأن هنالك تباين إلىولابد من الإشارة هنا، 

هي  ةعلى الرغم من أنهما تشتركان في جزيرة واحد) دومنيك، وسانتو دومينغو

إذ كانت سانت  ،ولا، وهذا التباين في حد ذاته يتركز في الجانب الاقتصاديهيسباني

الزراعية الأكثر انتاجا في نصف الكرة الغربي، وساهمت  ةالمستعمر ،دومنيك

كبيرة من  ابإنتاجها الزراعي وبشكل كبير في اقتصاد فرنسا، واستقدمت أعداد

بالنسبة  ثير اقتصادها ضئيلا، على النقيض من سانتو دومينغو، التي كان تأعبيدال

إلى اسبانيا، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية في نهاية القرن الثامن عشر، إلا ان 

لم يتمتعوا بنفس القدر من الثروة التي  ،الأراضي في سانتو دومينغو اصحاب

حققتها نظيرتها الفرنسية، فضلا عن ذلك فأن العبد في سانتو دومينغو كان بمقدوره 

 حريته وعائلته مقابل مبلغ صغير نسبيا، وهذا في الواقع أدى في النهايةأن يشتري 

  .)٦١(يك نسانت دومالأحرار قياسا إلى جارتها  عبيدارتفاع نسبة ال إلى

ن ما جاءت به مبادئ الثورة الأميركية التي اندلعت اومن الجدير بالذكر، ف

خر اها من جانب على التجديد والحرية، وأن ا، كانت بحد ذاتها حافز١٧٧٦في 

أيقظت سكان المستعمرات من سباتهم، وجعلتهم يؤمنون بأن في نهاية النفق لابد أن 

يكون هنالك ضوء وبداية للحرية،  ولا يستثنى من ذلك الثورة الفرنسية عام 

شقيقة الثورة بن، و، وما جاءت به من مبادئ إنسانية، والتي عدها المستعمر١٧٨٩

يكون لها دور في استيقاظ الدور الوطني لابد أن خرى الأميركية، فلا شك هي الا

  .لسكان المستعمرة والحاجة للاستقلال

من سكان سانت دومنيك  ،نيفضلا عما تقدم، فقد سافر بعض من الملوني

تشكيل بالفرنسية، إلى فرنسا، وتلقوا بعض المعارف هناك، هذه المجاميع فكرت 

 Amis( اميس دي نوايرز لشك بعض الحقوق، لذلك هممنظمات قادرة على منح

Des Noirs( ، ،كان يطلق عليها بــ منظمة) اصدقاء السودFriends of the 

black(ومن جانب آخر . عبودية، وكانت أهم مطالب هذه المنظمة هو إلغاء ال

صاحب المنزل  نسبة إلى، )Massiac(تأسست منظمة أخرى تحت اسم ماسيك 
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منظمة، غير أن هذا التنظيم راح ابعد مما دعت الذي كان يتردد عليه جماعة هذه ال

  .)٦٢(مة مستقلة في سانت دومنيك وت هذه بحكبليه منظمة أصدقاء السود، إذ طالإ

ن مذكرة و، قدم الملون١٧٨٩وعندما تأسست الجمعية الوطنية في باريس 

إلى الحكومة الفرنسية يسألون فيها عن حقوقهم المدنية والسياسية، لكن الجمعية 

عن الأمة، ومن العبث أن  مستقلا اجزء تملس مأنت((طنية ردت عليهم قائلة الو

، وردا على ذلك فقد تشكلت ))تسألوا عن حقوقكم من جمعية تمثل الشعب الفرنسي

بتشكيل مجالس  )٦٣()(Creolsونثلاث جمعيات في سانت دومنيك، وطالب الكريول

، بورت أو برنس، و كيب فرانسوا(للولايات الكبرى في سانت دومنيك، وهي 

، عقدت هذه المجالس جلسة تداولية في مدينة ١٧٩٠مارس  ٢٥وفي ). اوكس كاي

أن هذه الجمعيات تطالب : ((بيان جاء فيهعن هذه الجلسة  تسانت مارك، أسفر

من  االحكومة الفرنسية بالنظر إلى طلبات المستعمرين، واعتبار المستعمرات جزء

لحقوق المدنية في المستعمرات، هي مثلما نص عليه الحكومة الفرنسية، وأن تكون ا

  .)٦٤())دستور الثورة الفرنسية

قد عدت هذه التطورات تمردا على سيادتها، وغير أن الحكومة الفرنسية، 

مع بعض الجنودللقضاء على  )Mauduit(ردت على هذه النداءات بارسالموديت

 تمردعلما أن . رنسيةفالعلى حد تعبير الحكومة  –وأعضائه الخونة –هذا التمرد 

، ولعدم )٦٥(James Oge)(الشاب جيمس أوغي هسانت دومنيك، كان قد تزعم

استجابة الجمعية الوطنية لمطالب شعبه، توجه إلى سانت دومنيك، وقدم مذكرة إلى 

الحاكم هناك، طالبه فيها بالاعتراف بحقوق الملونين، كونهم مواطنين، وفي الوقت 

  .)٦٦(من الملونين الساخطين بقيادة أخيه لدعم مطالبهنفسه كانت هنالك قوة 

يك، نإلى صراع مسلح بين القوات الفرنسية وسكان سانت دوم انتهى هذاوقد 

ن وذبحهم للفرنسيين، ي، وبعد الأنباء التي تؤكد انتصار المتمرد١٧٩١ آبوفي 

 لفرار صوب الجزء الاسباني من الجزيرة، وجدتإلى اوالذي دفع العديد منهم 

 ،اسبانيا في تلك الاضطرابات فرصة للاستيلاء على الثلث الغربي من الجزيرة

  .)٦٧(مع بريطانياوذلك من خلال تحالفها 
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والقوات  بين مستوطني سانت دومنيكالمستمر ما وفي ظل الصراع 

كروا دي (، دارت معركة بين الطرفين في منطقة ١٧٩٢ آذار ٢٨، وفي الفرنسية

ها قوات الملونين والزنوج، ونتيجة لذلك أعلنت الجمعية ، التي توحدت في)بوكيه

أن لكل رجل : (( ، جاء فيه١٧٩٢ نيسان ٤الوطنية الفرنسية في مرسوم لها في 

مفوضين، وانتخاب  ةمن الحكومة، وتضمن أيضا أمرا بانتخاب ثلاث املون نصيب

  .)٦٨())جمعية جديدة للمستعمرات

الزنوج بقيادة  وا، استفاد١٧٩٣ نيةالبريطا –ومع اندلاع الحرب الفرنسية 

مع الاسبان، الذين هم بدورهم  م، خاصة بعد تحالفه)(Toussaintزعيمهم توسان

  .)٦٩(كانوا حلفاء لبريطانيا 

بسبب النكسات التي تعرضت لها اسبانيا في أوربا وتراجعها النسبي كقوة و

مع  ١٧٩٥ )٧٠()بازل(لى توقيع معاهدة سلامإأخيرا فقد اضطرت ذات شأن، 

  .)٧١(والتي بموجبها سلم الاسبان الجزء الشرقي من الجزيرة إلى فرنسا ،فرنسا

وبعد أن شهدت الحرب بين كل من فرنسا وبريطانيا، تطورات خطيرة، 

فضلا عن النجاحات التي حققها الثوار ضد الفرنسين في سانت دومنيك، اضطرت 

، وعلى وفق هذا ١٧٩٨م إلى التخلي عن الجزيرة عا الثوار فرنسا أمام ضربات

عقدت الحكومة البريطانية معاهدة سلام مع الزعيم توسان، اعترفت بموجبها 

خلال  بالحياد تتمتعن سانت دومنيك دولة مستقلة وتحت قيادة توسان، وأبريطانيا ب

  .)٧٢(وبريطانياالدائرة بين كل من فرنسا  الحرب

ة سانت دومنيك، وقام وحينما تولى نابليون السلطة في فرنسا، قرر استعاد

ألف مقاتل، وتولى خمسة وعشرون ٢٥,٠٠٠سفينة و  ٢٦من  تعداد حملة تألفإب

كانون  ٢٨وفي . ، وهو أخ لزوجة نابليون)Le Clerc(قيادة هذه القوة لي كليرك 

، وصلت هذه القوة خليج سمانا، وعلى الرغم من بعض النجاحات ١٨٠٢ الثاني

ها لم تحسم الصراع لصالحها، وبعد أربعة اشهر التي حققتها هذه الحملة، غير أن

الأوبئة، وجد كليرك نفسه محاصرا في الجزيرة تفشي الصراع و احتدام من

وعاجزا عن اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تحسم الصراع لصالح قواته، فلم يكن 
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، نفسه من العامأيار ول شهر لوبح. )٧٣(أمل سوى الطرق الدبلوماسية  منأمامه 

العمل  لفرنسيون معاهدة سلام مع توسان، وفي منتصف الشهر اعتزل توسانعقد ا

وفي وقت لاحق قامت قامته وعائلته، لإالسياسي، واتخذ من مزرعة غوناييف مقرا 

نقل إلى فرنسا ليسجن هناك، حيث اسر جميع عائلته،  قوة فرنسية باعتقاله، مع

  .)٧٤( ١٨٠٣ نيسان ٢٧حتى وفاته في 

قيادة الثورة  )٧٥()Jean‐Jacques Dessalines( سالينجان جاك دي تولى

ان بعد توسان، واستطاع هذا أخيرا أن يجبر الفرنسيين على الجلاء من الجزيرة، و

كانون  ١لإنهاء الحرب، مع اعتراف فرنسا باستقلال الجزيرة في  ةمعاهد يوقعوا

ريخ توقيع ، وانسحاب جميع القوات الفرنسية في غضون عامين من تا١٨٠٤ الثاني

أول جمهورية  ،علان جمهورية هايتيالإ هذه المعاهدة، وقد عد هذا التاريخ يوم

مستقلة في نصف الكرة الغربي، التي يتألف غالبية سكانها من أصل أفريقي، 

  .)٧٦(للجمهوريةالحاكم العام  وبموجب ذلك تم تسمية ديسالين
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  :المبحث الثالث

 - وبداية العلاقات الدومنيكانية  اناعلان استقلال الدومنيك

  الأميركية
تي، والاستعمار الاسباني للدومنيكان، يعلى خلفية الاستعمار الفرنسي لهاي

من جزيرة هيسبانيولا، هذا الاختلاف  الجزئيينن بين هذين ان مختلفتاتشكلت ثقافت

رنسا، ف اكانت تحتله فهايتي التيلا يخرج بعيدا عن التصنيف العرقي للمنطقتين، 

اسبانيا، فكان جل  اكانت تحتلهالتي  الدومنيكانومن الأفارقة، أما  سكانها كان أغلب

من الملونين، الذين هم نتاج الاختلاط الجنسي بين المستوطنين البيض  اسكانه

خر، هذا التكوين الاجتماعي آوالسكان الأصلين من جانب، والأفارقة من جانب 

تميزت بالتوتر هي علاقة ، والجزئيينقة بين لاله على العلاظالقى ب ،المتباين

  .)٧٧(بعضهم لبعضللعرق تارة، وتارة أخرى برغبة احتلال  صبوالتع

اسبانيا لحكم سانتو دومينغو، لم تكن سياسة فرديناند  توبعد ان عاد

، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، إذ شهدت ةموفق ،)٧٨( Ferdinand VIIالسابع

ذلك نجاح الثورة في إلى ات سانتو دومينغو، يضاف في اقتصادي احاد اتدهور

هايتي، فضلا عن حركات الاستقلال التي بدأت تشهدها مناطق عدة من مستعمرات 

ن، ليبحثوا في يدفعت ببعض الدومنيكانهذه الأسباب مجتمعة أميركا الجنوبية، 

ل الاول من تلك الخيارات هو تحقيق الاستقلا الخيارأفضل الخيارات لهم، وكان 

  .)٧٩(الحكم الاسبانيمن 

 كيفرارد بيتونو وجان جاك ديسالين منغير ان سرعة تحرك كل 

)PetionGeffrard(  باحتلال الدومنيكان وتوحيد الشطرين، أسرع  ١٨٠٥، عام

الاستقلال، إذ قاما بسلسلة من الهجمات على  في من طموحات الدومنيكانيين

الأراضي الدومنيكانية، ومحاصرة العاصمة سانتو دومينغو، غير أن ورود 

، كانت من وراء انسحاب قوات هايتيمعلومات تشير إلى استعداد فرنسا لغزو 

، التي وقبيل انسحابها من سانتو دومينغو، أمر ديسالين بنهب المدن هايتي
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فضلا عن فضائع أخرى، هذه الافعال شكلت اساسا تاريخيا للمشاعر الدومنيكانية 

  .)٨٠(نيكانيين عند الدومنيالمعادية للهايتي

، ونتيجة لغزو نابليون لإسبانيا، ١٨٠٨الإشارة، إلى أنه في عام  روهنا تجد

ين تيثار الكريوليون في سانتو دومينغو، ضد الحكم الفرنسي، وبمساعدة من الهاي

السلاح، وبريطانيا التي استطاعت قواتها احتلال ميناء سمانا الذين قدموا 

 تموز ١١الفرنسيين على الفرار في  برومحاصرة سانتو دومينغو، مما أج

 Don Juan(عاصمة لدون خوان سانشيز راميريزال، عندما استسلمت )٨١(١٨٠٩

Sanchez Ramirez()٨٢(.  

، هايتين، كانوا يوالون ييومن الجدير بالذكر أن هنالك أقلية من الدومنيكان 

، وعلى وفق هذا، وفي عام هايتيوكانت مطالبهم تدعو الى ضم الدومنيكان إلى 

ومعه من كان يؤيد الوحدة  ،حدث تمرد بقيادة خوسيه نونيز دي كاسيريس ١٨٢١

أن هذا  بيد، كريستيونتووم مدينتي داجابونمع هايتي، وتمركز هذا التمرد في 

لكن وبعد عام من هذا . خمسة عشر يوما، حتى أنهار التمرد لم يدم أكثر من

 ١٨٤٣Jaen Pierre-١٨٢٨ الرئيس الهايتي جان بيير بوير هدالتمرد، وفي ع

Boyer)( وطيلة مدة ١٨٢٢، غزت قوات من هايتي أراضي الدومنيكان عام ،

، مارس فيها المحتل ةرت اثنتين وعشرين سنميتي للدومنيكان والتي استياحتلال ها

مشاعر ال عزز مننواع التعسف والعنف تجاه سكان الدومنيكان، وهذا ما شتى أ

 .)٨٣(تييهامعادية من قبل الدومنيكان تجاه ال

سياسة التعسف هذه، لا بد أن تسفر بالنهاية عن حراك  كانتومما لاشك 

من الاضطرابات،  دا، عد١٨٣٨، وفعلا فقد شهدت الدومنيكان عام لهايتيمضاد 

جهة اتنظيمات وحركات تستطيع تنظيم الشعب الدومنيكاني لمو لومحاولات لتشكي

الاحتلال الهايتي لأرضهم، وعلى وفق ذلك، فقد استطاع  خوان بابلو دوارتي 

)Juan Pablo Duarte ()ا، وقد تلقى علومه في أورب ،بارزة وهو من عائلة، )٨٤

ا اسم ـة، أطلق عليهـحركة سري أن يؤسسوبعد جهود حثيثة 
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أي الثالوث، وكان شعار هذه الحركة هو  ) Trinitaria The Trinity(ترنيتاريا

نشاء فصائل مسلحة، هدفها تخليص لإ، وانطلقت هذه الحركة )االله، الوطن، الحرية(

  .)٨٥(م بويرالدومنيكان من حك

أن يشن  ، استطاع)Charles Riviere-Herard(لكن الجنرال شارل ريفر 

 إلىأضطر دوارتي مما ، ١٨٤٣ آبليهم في حملة على منظمة الثالوث وينتصر ع

لم يمنع كل من فرانسيسكو ديل روزاريو  الانكسارهذا . الفرار

، وشقيق دوارتي )Francisco del Rosario Sanchez(سانشيز

من التعاون لإعادة تأسيس  ،)Ramon Mella(، ورامون ميجا )Vicente(فيسنتي

عتمد على جهود وذلك يتقلال، الاس  لم يحد من عزمهم علىو ،حركة ترنيتاريا

وبسبب  ،دوراتي في توفير السلاح، بعد عودته المرتقبة في أواخر كانون الاول

ومرضه الذي ألم به،  فشل دوارتي في جهوده للحصول على الأسلحة الضرورية،

أن عدم عودة دوارتي لم تمنع الحركة من بيد تأجيل عودته إلى الوطن، إلى  اضطر

  .)٨٦( ١٨٤٤ شباطع حلول اطلاق انتفاضتهم م

، وهي )(Ozamaومع انطلاق الانتفاضة، سيطر الثوار على قلعة اوزاما

، وفي غضون يومين غادر سانتو دومينغو تقع في العاصمة. الهايتيةحامية للقوات 

، تم اعلان استقلال الدومنيكان، ١٨٤٤شباط  ٢٧ن، وفي يجميع المسؤولين الهايتي

ى زعامته، رامون ميجا، وفي انتخابات لم يشارك وتم تشكيل مجلس عسكري، تول

  نابيدروسانتا، انتخاب ١٨٤٤  تموز ١٢، اعلن في  بها دوارتي Pedro 

Santana  )٨٨(رئيسا لجمهورية الدومنيكان ،)٨٧(.  

اجتمعوا في سان فجميع أنحاء الجزيرة،  ووتأسيسا على ذلك فقد دعي مندوب

نصوصه أغلب جاءت  وقد لبلاد،، لوضع دستور لSan Cristobalكريستوبال

، والدساتير الفرنسية في ١٧٨٩مزيجا من دستور الولايات المتحدة الأميركية عام 

  .)٨٩(١٨٤٣ي يتيها، ودستور ١٨١٢، والدستور الاسباني ١٨٠٤، و١٧٩٩



                                                                       

  )٢٠١٦ الأولكانون  (العشرون الحادي والعدد  ملحق
٧٧ 

تاريخ جمهورية الدومنيكان 

  :ومن بين أهم مواد الدستور الدومنيكاني، هي

نائبا،  ٢٤ون من تكيالسلطة التشريعية، وتتمثل في الكونغرس، الذي : أولا

 ،يتم انتخابهم  من قبل الشعب، وبمعدل اثنين لكل محافظة أو منطقة

  .وفقا لأحكام الدستور

 ،رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الوزراءبالسلطة التنفيذية، وتناط : ثانيا

  .رئيس العام للإدارةالوالرئيس هو 

باشر من الشعب، بالاقتراع غير الم هرئيس الجمهورية، إذ يتم انتخاب: ثالثا

للتجديد عبر  ةوفقا للنصوص الدستورية، ولمدة أربع سنوات، قابل

  .)٩٠(الانتخابات 

إذا ما اتاريخي اجازنا لاشك أن ما تحقق على يد المعارضة الدومنيكانية يعد ،

، حتى اعلان الاستقلال كانت ١٤٩٢أخذ بنظر الاعتبار، أن الدومنيكان ومنذ عام 

ن، هما كل من اسبانيا وفرنسا، وقد تناوبتا في السيطرة على تحت هيمنتين أوربيتي

عات الأوربية إلى هذه الجزيرة، وهذا ما شكل االدومنيكان، فضلا عن نقل الصر

ببه من مشاكل سلسكانها، خاصة في موضوع التدهور الاقتصادي وما  اتهديد

أسست لسيادة هذه الثورة، قد  أن وعلى الرغم من .انسانية على الشعب الدومنيكاني

دومنيكانية مستقلة، على الأقل من الناحية الظاهرية، غير أنها لم توفر الاستقرار 

، فمثلا فرنسا هاذلك للتدخلات الدولية في شأنو، تهاحلم به شعبها وقادة ثورذييال

لم ينفكا عن  اأنهم بيدوإسبانيا، على الرغم من اعترافهما باستقلال الدومنيكان، 

  .االتدخل في شؤونه

وخلال حكومة سانتانا وفي ولايته الأولى، حاول الارتباط بقوة دولية، وعلى 

 ، لكن في)٩١(العروضالرغم من رفض حكومات الولايات المتحدة وفرنسا لتلك 

 Franklin(، وفي عهد الرئيس الأميركي  فرانكلين بيرس ١٨٤٥آذار 
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Pierce()عدها المحاولة الأولى للولايات المتحدة لإقامة علاقات  ، والتي يمكن )٩٢

مع جمهورية الدومنيكان، أوعز الرئيس الأميركي إلى وزير خارجيته جيمس 

نيكان، وقد تم ، بأرسال مبعوث إلى جمهورية الدوم)(James Buchananبوكنان

لتلك المهمة، وفي تقارير له حذر هذا ) (John Hoganترشيح جون هوجان 

المبعوث حكومته من محاولات هايتي لاحتلال الدومنيكان، ونبه حكومته أيضا من 

احتمال أن تصبح الدومنيكان محمية من قبل أي قوة أوربية، وعلى وفق هذا أرسل 

 Francis(وهو فرانسيس هارسونوزير الخارجية الأميركي مبعوثا أخر 

Harrison(ه ، لكن١٨٤٧ر ، كمبعوث تجاري، حيث وصل إلى الدومنيكان في آذا

 Jonathan(إليوت ر إصابته بالحمى الصفراء، فحل محلـه جونثانمات أث

Elliot( ،الذي عمل على تحريض حكومته بالتدخل المباشر في شؤون الدومنيكان ،

تضمن محادثاته حول إمكانية ضم الدومنيكان إلى  ورفع تقريرا الى وزير خارجيته

  .)٩٣(المتحدةالولايات 

إذ لم ، وعلى أقل تقدير من تاريخ استقلالها، وبسبب عدم استقرار الدومنيكان

سوى المؤامرات والحروب الأهلية والغزوات المستمرة، وبغية الخروج تشهد 

صبه، وذلك من اجل بالبلاد مما تتعرض له من أزمات، استقال سانتانا من من

 بوينافينتور، وقد فاز بها وبالأغلبية ١٨٤٩ آب ١٨إجراء انتخابات عامة للبلاد في 

لبايز محاولات لإخراج الدومنيكان  ، وكان )٩٤()Buenaventura Baez( ابايز

من الديون والتضخم وغير ذلك، وله محاولات أخرى في إعادة تنظيم الجيش، كان 

من خلال حصوله على تأييد دولي  ،ضمان السلام لبلاده من بين أهم انجازاته هو

كما أسس له حزبا، ). بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا(ممثلا في كل من 

عام ، تمهيدا للانتخابات الجديدة المقرر إقامتها في )(Clericalأطلق عليه الكهان 

٩٥(١٨٥٣(.  
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  :الهوامش

، وعلى الرغم من شهرته جنوه وهو مواطن من) ١٩٥٦٩-١٤٥١( سكولومب) ١(

العظيمة، فأننا نجهل الكثير عن حياته الخاصة، فالدراسات والوثائق القديمة لمدينة جنوه 

م، وأنه ينتمي لعائلة متواضعة، كان أبوه يعمل حائكا في ١٤٥١تشير إلى أنه من مواليد 

عام كا كأبيه، جنوه، وكان دخله محدودا، فعرف أولاده الفقر والفاقة، عمل كولومبس حائ

جاب المتوسط مرات عديدة كتاجر على ، بدأ كولومبوس تدربه كوكيل أعمال، ١٤٧٣

طوال حياته أظهر كولومبوس . ، ثم قصد لشبونة واستقر بها١٤٨٠-١٤٧٠الأرجح بين 

اهتماما كبيرا في الكتاب المقدس والنبوءات التوراتية فيه، وكثيرا ما أقتبس النصوص 

على سبيل المثال، استندت جزء من حجه التي قدمها للملوك . وسجلاتهالكتابية في رسائله 

الكاثوليك في إسبانية عندما سعى لدعم حملته المقترحة للوصول إلى جزر الهند إذا ما 

  .في إسبانيا ١٩٥٦أيار ٢٠توفي في. أبحر غربا

لرياض ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ا٢، ط٣الموسوعة العربية العالمية، ج

  :ينظر أيضا. ٥٥، ص١٩٩٩
Encyclopedia Britannica, Vol.4 (Chicago William), 1973, P.920-923. 
(2)C.L.R. The black Jacobins, second edition, copyright by Random 

House, Inc, New York,1963, P.3. ينظر أيضا "
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Hispaniola#Geography. 
(3)Helen Chapin Metz, Dominican republic and Haiti country studies, 
Third Edition, Governments Printing Office, Washington, D. C, 2001, 
P.18. 
(4)Jacob H. Hollander, The Convention of 1907 Between the United 
States and the Dominican Republic,  The American Journal of 
International Law, Vol. 1, No. 2 (Apr., 1907), P.12. 
(5)The Dominican Republic, Published by Direction of the 
Department of Promotion and Public Works for the Jamestown Ter-
Cbntbnnial  Exposition, 1907 . P.35. 
(6) Samuel Hazard, Santo Domingo, Past and present with a glance at 
Haiti, Harper & brothers, publisher Franklin, New York, 1873, P.3. 
 
(7)Douglas A. Phillips, The Dominican Republic, Series Editor 
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Charles F. Gritzner South Dakota State University, Chelsea House An 
imprint of InfoBase Publishing  New York 2010, P.8. 
(8) Douglas A. Phillips, op. cit., p 8. 
(9)Jacob H. Hollander, op. cit., P.1. 

(10)Douglas A. Phillips, op. cit., P. 20. 

  ) ١،٢(لحق رقم ينظر الم )١١(

(12)Ernesto  Sagas,  Anti‐Haiti  Anismo  in  the  Dominican  Republic,  A 

Dissertation  Presented  to  the Graduate  School  of  the University  of 
Florida  in Partial Fulfillment of  the Requirements  for  the Degree of 
Doctor of Philosophy, University of Florida, 1993,P. 1‐2. 

(13)Helen Chapin Metz, op. cit., P. 4. 
(14 ) Ernesto Sagas, op. cit., P.4. 
(15) Jacob H. Hollander, op. cit., P. 15. 

(16)Helen Chapin Metz, op. cit., P. 2. 
(17 ) Douglas A. Phillips, op. cit., P. 21. 
(18) William D. Boyce, United States Dependencies Cuba, Dominican 
Republic,  Haiti,  Panama  Republic,  Illustrated,  Rand,  McNally  & 
company, Chicago, New York, Copyright, 1914, P.72. 

  : للمزيد من التفاصيل ينظر المصدر
 

(19)Douglas A. Phillips, op. cit., P. 29 – 31. 
(20)David Howard, Coloring  the nation: Race and Ethnicity in the 
Dominican republic, Thesis submitted for the degree of Doctor of 
Philosophy at the University of Oxford, Trinity Term, 1997, P.39. 
(21)C.L.R. op. cit., P/5. 

(22)Helen Chapin Metz, op. cit.,P/18. 

(23)David Howard, op. cit., P.38. 

(24)Helen Chapin Metz, op, cit., P.2. 

(25)Samuel Hazard, op. cit., P. 19 – 21. 

(26)Helen Chapin Metz, op. cit., P. 14. 

(27)C.L.R. James, op, cit, P. 3. ; Helen Chapin Metz, Ibid, P. 14. 



                                                                       

  )٢٠١٦ الأولكانون  (العشرون الحادي والعدد  ملحق
٨١ 

تاريخ جمهورية الدومنيكان 
جزر  ، بورتو سانتو،١٤٨٠-١٤٧٩ولد ، )١٥٢٦-١٤٨٠( مبسدييغو كولودون ) ٢٨(

عاما،  ١٥الابن الأكبر لكريستوفر كولومبوس ونائب الملك في الهند لمدة وهو . ماديرا

 اصراع خاض .كولومبوس حقوقالذي قضى معظم حياته في معارك قانونية لتأمين 

بعد ذلك . ١٥٠٩ تموزوصل الى سانتو دومينغو في . في جزر الهندلتأكيد حقوقه طويلا

 ، ١٥٢٣حتى عام و ١٥١٥عام منذ للدفاع عن موقفهالى اسبانيا  عدة رحلاتقام ب

دون أي قرار نهائي بشأن  إسبانيامونتالبان، في  ١٥٢٦ شباط ٢٣لكنهتوفي 

.حقوقه Columbus, Diego. Encyclopedia Britannica 2009 Ultimate 
Reference Suite.Chicago: Encyclopedia Britannica. 

  :للمزيد من التفاصيل ينظر المصدر  

  
(29)Samuel Hazard, op, cit, P. 24 – 27. 
(30) Helen Chapin Metz, op, cit., P. 15. 

(31)Samuel Hazard, op. cit., P. 33 – 36.  

اما نظام . و نظام يسمح للمستعمر توظيف الهنود لأغراض العمل القسريوه) ٣٢(

لمزيد من ل. الوصاية فقد جاء لتلبية احتياجات اوائل المستعمرين في التعدين

 : التفاصيل ينظر
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/498301/repartimiento 
(33)Helen Chapin Metz, op. cit., P. 15. 

(34)C.L.R., op. cit., P. 4. 

(35)Samuel Hazard, op, cit., P.43. 

(36)Ibid, P. 44 – 45. 

 وإمبراطور ملك إسبانيا) ١٥٥٨ - ١٥٠٠(شارلكان أو كارلوس الخامس ) ٣٧(

ملكاً                                           أحد أعظم الشخصيات في التاريخ الأوروبي، تو ج .الإمبراطورية الرومانية المقدسة

الإمبراطورية الرومانية ورأس  وأرشدوك النمساوملك إيطالياباسم كارلوس الأول  لإسبانيا

، حكم إمبراطورية مترامية الأطراف وموزعة على ثلاث قارات، فقيل إن الشمس المقدسة

فقد . أعظم ملوك القرن السادس عشر -شارلكان باسم             ً هو معروف أيضا  و .عنهالا تغيب 

من أراضي  اتساعافي ذروة مجدها أكثر  إمبراطورتيهكانت مساحة أراضيه عندما كانت 

،  أميركا الجنوبيةوكل ممتلكاتها فيما وراء البحار في  إسبانياأي ملك سابق، وتشمل 
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وكانت حياته العملية حافلة ، . ونابولي، وألمانيا، وبورغندي، وهولنداوالشرق،  والمكسيك

م ، وبعد ١٥٢٥وأسره سنة  بافيافي  فرنساهزم ملك . وحروبه ناجحة في أغلب الأحيان 

م وكانوا ١٥٣٢سنة  الأتراك العثمانيونهزم . الباباونهبها ، وأسر  روماسنتين هاجم 

وفي أواخر حياته ، تنازل كارلوس الخامس عن العرش .سليمان القانونيبقيادة سلطانهم 

اف أنسحب للحياة في ، وفي نهاية المطفردينانالإسباني وأخيه  فيليب     ً               موزعا  ملكه بين أبنه 

  .م  ١٥٥٧أحد الأديرة سنة 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

عمل  ١٥١٨، حصل على شهادة القانون في سالامانكا، وفي عام ١٤٧١ولد عام ) ٣٨(

م ارساله الى الجزر ، وفي العام نفسه تةمحاميا في الشؤون العسكرية، ثم قاضيا في إشبيلي

في . الاسبانية في مهمة لمعرفة التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت ضد الهنود الحمر

وقد . سافر الى كوبا لنفس المهمة، ثم عاد الى سانتو دومينغو ليكون حاكما لها ١٥١٩عام 

ته لغرض محاكم ١٥٢٥اتهم بالسرقة والرشوة، وعلى وفق ذلك تم اعادته الى اشبيلية عام 

  .على التهم المنسوبة إليه

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=figueroa-

rodrigo-de ; http://www.historify.net/1518/rodrigo-figueroa-es-

nombrado-juez-residencia-strong-la-espanola-strong-nbsp. 

(39)C.L.R., op. cit., P. 4. 

(40)Ibid,P. 6 – 9. 

(41)http://www.arabdict.com/spanish-arabic/audiencia.   وتعني الاستماع

:ينظر. او المقابلة  

(42)Helen Chapin Metz, op. cit., P. 15 -16. 

(43)Samuel Hazard, op. cit., P. 50 – 51. 

(44)Helen Chapin Metz, op. cit., P. 15 -16. 

، وهي أبنة الملك الإنجليزي هنري الثامن  )١٦٠٣ – ١٥٣٣(إليزابيث الأولى ) ٤٥(

ماري (، وقد ورثت عرش إنكلترا بعد وفاة اختها غي الشقيقة )١٥٤٧ – ١٤٩١(

، غير أنها اتبعت المذهب الأكيليكاني، وشهت البلاد في عهدها ١٥٥٨عام ) الكاثوليكية

ك معاهدة مع تطورا تجاريا وصناعيا، وعرفت بعدائها للكاثوليكية، فعقدت على اساس ذل

رفضت طلب ملك إسبانيا فليب . اسكتلندا، ذلك لتقوي مركز البروتستانت ضد الكاثوليك
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: ينظر. ١٥٨٨بالزواج منها، دخلت في حرب مع إسبانيا عام ) ١٥٩٨ – ١٥٥٥(الثاني 

Encyclopedia America, Vol. 6. New York 1976, P. 68. 
(46) Samuel Hazard, op. cit., P. 61 -62.؛ Helen Chapin Metz, op. cit., 

P. 16 -17. 
(47)Samuel Hazard, Ibid., P. 65 – 66. 
(48)Samuel Hazard, Ibid., P. 68. 

(49)Helen Chapin Metz, op, cit., P. 17. ؛ Samuel Hazard, op, cit., P. 76 
– 83. 

(50)Samuel Hazard, op, cit., op, cit., P. 90. 

(51)Samuel Hazard, Ibid., P. 84. 

(52) David Howard Jesuse, op,cit., P.48. 

(53)Samuel Hazard, op. cit., P. 86 -87. 

انتهت الحرب بين فرنسا وبريطانيا في أمريكا الشمالية التي عرفت  ١٦٩٧في عام ) ٥٤(

وقد بدأت هذه الحرب . باسم حرب الملك وليام الثالث نسبة إلى ملك بريطانيا وليام الثالث

في أمريكا الشمالية بسبب الصراع على مناطق النفوذ الاستعماري في العالم الجديد بين 

لندن وباريس وسرعان ما اتسع نطاق الحرب لتشارك فيها إسبانيا وهولندا بالإضافة إلى 

الكنديين الفرنسيين والمستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية لتعرف باسم حرب 

. بين طرفي الصراع ١٦٩٧ت هذه الحرب باتفاقية ريسويك عام وانته. التحالف الكبير

ولكن سرعان ما انهارت هذه المفاوضات حيث  ١٦٩٦بدأت المفاوضات بين الجانبين عام 

رفض وليام الثالث وبرلمان إنجلترا في ذلك الوقت وقف القتال أثناء المفاوضات وأصروا 

تجددت  ١٦٩٧ولكن في مايو  .على ضرورة التفاوض وهم يحملون سيوفهم في أيديهم

واتخذ ممثلو الجانب الفرنسي من مدينة . المفاوضات مرة أخرى بوساطة من ملك السويد

                   ً                                                             لاهاي الهولندية مقرا  لرئاسة وفدهم في المفاوضات في حين اتخذ ممثلو الجانب الإنجليزي 

. ويكوجرت المفاوضات بين الجانبين في قصر بمدينة ريس.                    ً    من مدينة ديلفت مقرا  لهم

وفي يونيو عين ملكا . ومضت الأسابيع الأولى من المفاوضات دون تحقيق أي نتيجة

وسرعان ما أسفرت .                                         ً              إنجلترا وفرنسا ممثلين شخصيين يلتقيان معا  في اجتماع سري

وكان أبرز شروط المعاهدة إلى . المفاوضات السرية عن مشروع معاهدة بين الجانبين

ودة كل المدن والأراضي التي استولى عليها كل جانب جانب إنهاء الحرب بين الطرفين ع
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